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كورونــــا  أزمــــة  وجهــــت   - القاهــرة   
أنظار مصــــر نحو الاقتصاد الرقمي حيث 
أظهــــرت الأزمــــة الصحية مزايــــا الرقمنة 
في تلبيــــة المعاملات والمتطلبات اليومية، 
ما ضاعــــف زخم التجــــارة الرقمية وحفز 
والتطبيقــــات  التكنولوجيــــا  شــــركات 

الإلكترونية.
وعلــــى الرغم مــــن تداعياته الســــلبية 
على الاقتصــــاد عموما، أعطــــى فايروس 
كورونــــا دفعــــة إيجابية لأعمال شــــركات 
الرقميــــة  والتطبيقــــات  التكنولوجيــــا 

وخدماتها في مصر.
ويقول الشــــاب أســــامة صــــادق، أحد 
المؤسســــين الثلاثــــة لأول منصــــة رقمية 
لبيــــع قطع غيار الســــيارات وتركيبها في 
مصــــر، ”فايروس كورونا ســــاعدنا كثيرا 
لأنه شجع الناس على تقبل فكرة التعامل 
عبــــر الإنترنت وهو ما ســــاعد في ازدهار 
التجارة الإلكترونية بشكل عام في مصر“.

وأضاف ”وصلنا إلــــى 25 ألف عملية 
توفيــــر قطــــع غيــــار وتركيب منــــذ بداية 
النشــــاط في يونيو 2018، منهــــا أكثر من 
15 ألف عملية منذ بداية فايروس كورونا 

وحتى الآن“.
تُظهر دراســــة نشرتها ماستركارد في 
نوفمبــــر أن 72 فــــي المئة من المســــتهلكين 
في مصر زاد تســــوقهم عبر الإنترنت منذ 

بداية جائحة كوفيد – 19.
وتابع صــــادق الــــذي يبلغ رأســــمال 
شــــركته نحو عشــــرة ملايين جنيه ”لدينا 
جولــــة تمويــــل فــــي مطلــــع العــــام المقبل 
ونســــتهدف الانتهاء منهــــا نهاية مارس 

بنحو مليون دولار“.
وأضاف ”سنستخدم التمويل الجديد 
في تطويــــر التكنولوجيا وتوفير 500 فرع 
خلال 18 شــــهرا، علــــى أن تكون لنا جولة 
أخــــرى في الربع الثالث مــــن العام المقبل 

لتمويــــل توســــعات متوقعة في الســــوق 
السعودي“.

ويرى خالد إسماعيل مؤسس ورئيس 
صندوق كيانجل المالي، الذي يستثمر في 
الشــــركات الناشــــئة بمصر فــــي مراحلها 
المبكرة، أن ”الشــــركات التــــي كانت لديها 
تطبيقــــات إلكترونيــــة قويــــة قبــــل أزمة 
كورونا هي التي اســــتطاعت الاســــتمرار 
خــــلال الأزمــــة، بعكس الشــــركات التي لم 

تملك ذلك“.
التطبيقــــات  ”اســــتطاعت  وأضــــاف 
القائمــــة بالفعــــل النمــــو والوصــــول إلى 
الجمهــــور بشــــكل أســــرع لأن المســــتهلك 
كان يحتــــاج الخدمات التــــي تقدمها هذه 
التطبيقــــات دون تحمل عنــــاء النزول من 

المنزل“.
الرئيــــس  صفــــوت  هشــــام  ويقــــول 
للتســــوق  مصــــر  لجوميــــا  التنفيــــذي 
الإلكترونــــي ”كانت لدينا زيادة في الطلب 
علــــى خدماتنا خلال فتــــرة الوباء ليصل 
عدد مســــتهلكينا النشطين سنويا إلى 6.8 
مليــــون بحلول الربع الثانــــي من العام“. 
لكنــــه لم يذكر رقمــــا للمقارنة مــــن الفترة 

السابقة.
ولــــم يكــــن أداء الاقتصــــاد التقليدي 
بهذه القوة. فمنذ تفشي فايروس كورونا، 
تداعــــت إيــــرادات الســــياحة فــــي مصــــر 
وصارت تحويلات العاملــــين في الخارج 
مهــــددة بفعــــل انخفاض إيــــرادات النفط 
بــــدول الخليــــج العربية التــــي يعمل بها 

الكثير من المصريين.
ويقول إسماعيل ”إن الأزمة أفادت على 
نحو خــــاص القطاعات المرتبطة بالصحة 
مثل تطبيقي شيزلونغ للعلاج النفسي عن 
بعد وتطبيق وياك لخدمة إرســــال الأدوية 
عبــــر الإنترنــــت وهما تطبيقان يســــتثمر 

فيهما صندوقه كيانجل“.
وتابــــع ”هــــذه التطبيقــــات وغيرهــــا 
استفادت كثيرا خلال الأزمة بالإضافة إلى 
مجال التعليم والتطويــــر الذاتي عن بعد 

أيضا“.
ووفقــــا لدراســــة ماســــتركارد، حققت 
قطاعات الملابس والإلكترونيات والرعاية 
الصحية والبقالة أعلى زيادة في نشــــاط 

التسوق عبر الإنترنت.

وقــــال أكثــــر مــــن 62 فــــي المئــــة ممن 
شملتهم الدراســــة إنهم يعتمدون بدرجة 
أكبر على الإنترنت لشــــراء الملابس تليها 

أجهزة الكمبيوتر ثم الأدوية.
وقــــال محمد شــــوقي مديــــر علاقات 
المســــتثمرين في ابن ســــينا فارما، إحدى 
أكبــــر شــــركات توزيع الأدويــــة في مصر، 
”جائحة كورونا أثرت بشكل إيجابي على 

تطبيقنا الــــذي أطلقناه في يوليو الماضي 
لخدمة الصيدليات“.

وتابع ”التطبيق ســــاعد الشــــركة في 
تحقيــــق مبيعــــات تقدر بنحــــو 50 مليون 
جنيه خلال الثلاثة أشــــهر الأولى. نخطط 
لاســــتثمار ما يصل إلــــى 16 مليون جنيه 
أخرى في مشاريع الخدمات الرقمية خلال 

العام المقبل“.

ويتيح تطبيق ابن ســــينا فارما تنفيذ 
طلبــــات الأدويــــة للصيدليات علــــى مدار 
الســــاعة، وتســــتخدمه نحــــو أربعة آلاف 

صيدلية شهريا.
في المقابل، تأثــــرت بعض التطبيقات 
سلبا بأزمة الفايروس، مثل شركة طلبات 

لتوصيل الطعام والبقالة عبر الإنترنت.
وقال ســــفيان المرزوقي المديــــر العام 
للشــــركة في مصر ”انخفضــــت الإيرادات 
بشــــكل كبير نظرا لحذر العملاء الشــــديد 

بشأن طلب الطعام من خارج المنزل“.
”وأشــــار إلى أن عــــدد الطلبات وحجم 
العمليــــات انخفــــض بمجــــرد الإعلان عن 
كورونا، لكن مع تطبيق تعليمات السلامة 
والتوصيــــل دون تلامس عــــادت الطلبات 
مقتربة إلى مستويات ما قبل كوفيد – 19“.

وقالــــت عبلــــة عبداللطيــــف المديــــرة 
التنفيذيــــة للمركــــز المصــــري للدراســــات 
الاقتصاديــــة ”أزمة كورونا أثرت بشــــكل 
إيجابــــي علــــى التطبيقــــات الإلكترونية. 
كان هــــذا النوع من الأعمــــال هو الوحيد 
تقريبا الذي اســــتمر بقــــوة خلال الأزمة.. 
الاســــتثمار في التكنولوجيا هو الحصان 

الرابح الآن“.
وتســــتهدف رؤية مصر 2030 تدشــــين 
نحــــو 30 مدينــــة ذكية جديدة، وشــــرعت 
فعلا في بنــــاء وتنفيــــذ 14 مدينة تتوافق 
مــــع تكنولوجيــــا مــــدن الجيــــل الرابــــع 
الذكيــــة، ويعد هــــذا النمط مــــن المجالات 
التي تفضلهــــا الاســــتثمارات الخليجية، 
المتاحــــة.  الاســــتثمار  فــــرص  وقنــــص 
وعرضت القاهرة مؤخرا فرص الاستثمار 

المتاحــــة بقطــــاع العقــــارات علــــى أكثــــر 
مــــن مئــــة مســــتثمر عربــــي فــــي مجالات 
الاســــتثمارات الذكية في قطاع العقارات، 
تزامنــــا مع خطوات الحكومة المتســــارعة 
نحــــو الانتقــــال الرســــمي وإدارة البــــلاد 
مــــن العاصمــــة الإدارية الجديدة بشــــرق 
القاهرة، إلى جانب تشــــييد مدن العلمين 
الجديــــدة والمنصورة الجديدة وأســــيوط 
الجديدة والمنيا الجديدة وغيرها من المدن

الذكية.
وتسعى مصر عبر التوجه نحو إنشاء 
المدن الذكية نحو تعزيز أنظمة الأمان التي 
تتمتع بها مدن الجيل الخامس، فضلا عن 
الاتجاه نحو التحول الرقمي والســــلامة 
والأمن المعلوماتي، وزيادة معدلات النمو 

في المجتمعات الرقمية.

 دبــي - ضاعفت جائحــــة كورونا أزمة 
سوق العقارات في دبي ما أدى إلى إيقاف 
أعمــــال البنــــاء في ظــــل تقليــــص صافي 
الأربــــاح في القطــــاع الذي يعــــد من أكبر 
مصادر التمويل، وذلك في أعقاب تواصل 

مخاطر جائحة كورونا.
قال محمد العبار رئيس مجلس إدارة 
إعمار العقارية، أكبر شركة تطوير عقاري 
في دبــــي، إن إعمار أوقفــــت أعمال البناء 
الجديدة بعد أن أدى التوسع في التشييد 
على مدى الســــنوات الماضيــــة إلى تخمة 

معروض.
وتعرضت ســــوق العقــــارات في دبي، 
حيث فــــاق العرض الطلب معظم العشــــر 
ســــنوات الأخيرة، لضغــــوط إضافية هذا 

العام من أزمة فايروس كورونا.
وقــــال العبار في مؤتمــــر بدبي ”نحن 
مضيفا ”أن  كمجموعة أوقفنا العــــرض،“ 
الطلــــب يتحســــن لكن الســــوق مــــا زالت 

تعاني من فائض في المعروض“.
لــــم يتضــــح حتــــى الآن متــــى أوقفت 
إعمار، التي من مســــاهميها الرئيســــيين 
مؤسســــة دبي للاســــتثمارات الحكومية، 
أعمــــال البنــــاء الجديدة. وكانــــت مصادر 
أبلغت رويترز في أبريل بأن إعمار أوقفت 
العمل في مشــــروعات جديــــدة كبرى. ولم 
يذكــــر العبــــار متى ستســــتأنف الشــــركة 

مشاريع البناء.
أقامت إعمار بعضا من أشــــهر أحياء 
دبــــي، فضلا عن مشــــاريع كبرى مثل برج 

خليفة، أطول برج في العالم.

وفي أغســــطس الماضي سجلت إعمار 
العقاريــــة، أكبر شــــركة عقــــارات مدرجة 
فــــي دبــــي، انخفاضا نســــبته 35 في المئة 
فــــي صافي أرباح الربــــع الأول من العام، 
متأثرة بالتراجــــع الاقتصادي الناجم عن 

جائحــــة فايروس كورونــــا، والتي فاقمت 
أزمة سوق العقارات في الإمارة.

ونزل صافــــي الربح إلــــى 2.01 مليار 
درهــــم (547 مليــــون دولار) فــــي الأشــــهر 
الســــتة حتــــى 30 يونيو مــــن 3.11 مليار 
دولار قبــــل عام. ونزلت الإيــــرادات 22 في 

المئة إلى 9.03 مليار درهم.
وتواجــــه شــــركات التشــــييد في دبي 
المزيد من التراجع في سوق العقارات في 
الوقــــت الذي يحد فيــــه تقليص الوظائف 

وخفــــض الرواتــــب مــــن طلب المشــــترين 
المحليين علــــى العقارات الجديــــدة، فيما 
تقوض قيود الســــفر الطلب من الأجانب، 
حســــب قــــول وكالــــة موديــــز للتصنيف 

الائتماني الشهر الماضي.
وإعمار وراء الكثير من أوجه التطوير 
الكبيرة في دبي، بما في ذلك مركز التسوق 
العمــــلاق دبي مــــول والمنطقة الســــكنية 
المحيطــــة بــــه. وهي مملوكة بنســــبة 29.2 
في المئــــة لصندوق الاســــتثمار الحكومي 

مؤسســــة دبي للاســــتثمارات الحكومية.
وسبق أن واجهت عقارات دبي إشكاليات 
تتعلــــق بفائــــض المعــــروض المزمــــن من 
الوحــــدات الســــكنية وتباطــــؤ اقتصــــاد 

الإمارة.
وأظهر اســــتطلاع أجرتــــه رويترز في 
مارس الماضي أن تراجع أسعار المنازل في 
دبي سيســــتمر هذا العام رغم أن وتيرته 
أبطــــأ مما كانــــت عليه في العــــام الماضي 
بينما يظل فائض المعروض يشــــكل أكبر 
تهديد للقطاع، ولكــــن مع تواصل مخاطر 

كورونا فاقم الوباء متاعب القطاع.
ودبــــي إمارة من ســــبع فــــي الإمارات 
العربيــــة المتحدة ولديهــــا اقتصاد متنوع 
يشمل أنشطة في التجارة والسياحة، لكن 
ســــوق العقارات فيها عانت من ركود على 

مدى أغلب العقد الماضي.
وشــــهدت الســــنوات الأخيــــرة إنجاز 
المئات من المشــــاريع العقاريــــة التي أدت 
إلى زيــــادة المعروض وتراجع الأســــعار، 
قبيــــل انعقاد معــــرض إكســــبو 2020 في 
دبي، الذي تعــــوّل عليه الإمارة الخليجية 
لتحقيق مكاســــب اقتصادية وتوفير نحو 

300 ألف فرصة عمل.
ونما اقتصاد دبي بنسبة 2.1 في المئة 
في النصف الأول من العام الماضي مقارنة 
مــــع نمو بنســــبة 1.9 فــــي المئــــة بمقارنة 

سنوية.
وفــــي مســــعى منهــــا لمعالجــــة ركود 
الســــوق العقاريــــة، شــــكّلت حكومة دبي 
فــــي ســــبتمبر 2019، لجنة خاصــــة معنية 
بالتخطيط العقــــاري لكن من المبكّر قياس 
نتائــــج ملموســــة. وقبــــل ذلك، ســــارعت 
الحكومة إلى اتخاذ خطوات لدعم القطاع 
منذ العام الماضي عبر سلســــلة إجراءات 
مــــن بينهــــا شــــروط ســــهلة للتأشــــيرات 

والإقامــــة الدائمــــة للمســــتثمرين الكبار.
ويــــرى محللون أنــــه رغم إنشــــاء اللجنة 
العليــــا للتخطيط العقاري، والذي يشــــير 
إلــــى رغبة فــــي معالجة اختــــلال التوازن 
مســــتقبلا، فإن أثر اللجنة على السوق لم 

يتضح بعد.
وكان مشــــاركون في معرض ســــيتي 
ســــكيب، الــــذي عقــــد فــــي دبــــي خــــلال 
ســــبتمبر الماضــــي، قــــد رجّحــــوا حدوث 
عملية تصحيح في أســــعار عقارات دبي، 
لكنهــــم اختلفــــوا في حجمهــــا وموعدها. 
كمــــا توقعوا أن تؤدي إلــــى إقصاء جميع 
المطوريــــن الضعفــــاء من الســــوق ليبقى 

الميدان للشركات القوية فقط.

ورجح خبراء ألا تشهد سوق العقارات 
في دبي، انتعاشــــا لأســــباب على رأسها 
فائــــض المعــــروض المزمن مــــن الوحدات 

السكنية وتباطؤ اقتصاد الإمارة.
وأظهر اســــتطلاع أجرتــــه رويترز في 
مارس الماضي تراجع أســــعار المنازل في 
دبــــي في ســــبتمبر من هذا العــــام رغم أن 
وتيرتــــه أبطأ ممــــا كانت عليه فــــي العام 
الماضــــي بينمــــا يظــــل فائــــض المعروض 

يشكل أكبر تهديد للقطاع.
أجرتــــه  الــــذي  الاســــتطلاع  وأظهــــر 
رويترز وشمل 15 محللا وخبيرا في سوق 
العقارات، أن أسعار العقارات ستنخفض 
4 فــــي المئة هــــذا العام و1.3 فــــي المئة في 

2021 قبل أن تستقر في 2022.

ركود سوق العقارات يدفع دبي إلى إيقاف أعمال البناء الجديدة

الحجر المنزلي يضاعف التجارة الإلكترونية والاعتماد على التطبيقات التكنولوجية

اختلالات السوق نتيجة تفوق العرض على الطلب تربك أداء القطاع

ســــــرعت جائحة كورونا خطط التحول الرقمي في مصر حيث فرضت قيود 
ــــــي على المصريين مضاعفــــــة الاعتماد على  ــــــاء والحجر المنزل مكافحة الوب
شركات التكنولوجيا والتطبيقات الرقمية والتسوق الإلكتروني ما عزز زخم 

الاقتصاد الرقمي.

ــــــي يعاني منها قطاع العقارات  قادت جائحة كورونا والإشــــــكاليات المتراكمة الت
فــــــي دبي إلى التوقف الإجباري، حيث تتواصل الصعوبات المتمثلة في اختلالات 

السوق نتيجة تفوق العرض على الطلب في ظل عزوف متواصل عن الشراء.

توصيل طلبيات الأقنعة عبر تطبيقة

كورونا يفتح باب استثمارات الاقتصاد الرقمي في مصر

الطلب يتحسن لكن 

السوق يعاني من فائض 

المعروض

محمد العبار

كورونا يفقد الأبراج جاذبيتها

72
في المئة من المستهلكين في 

مصر زاد تسوقهم عبر الإنترنت 
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